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  الإسرائيلية - العلاقات التركية 
  من منظور الجدل بشأن الهوية التركية

  حاقان ياووز
التركيــة في إطــار الاســتقطاب الآخــذ  - يستكشــف هــذا المقــال العلاقــات الإســرائيلية

ويبـيّن . المجتمع ذات التوجه الـديني في تركيـا في التعمق بين النخبة العلمانية وشرائح
الكاتــب، خــلال بحثــه في أســباب هــذا التحــالف وفي إطــاره السياســي، أن الصــلات الآخــذة 
في التعمـــق هـــي، علـــى الأقـــل جزئيـــاً، دالـــة علـــى الشـــعور لـــدى العســـكريين الأتـــراك، حـــرس 

. هم المتجانســـةالتقاليـــد الكماليـــة، بـــأنهم محاصـــرون في وجـــه التحـــديات المحليـــة لـــرؤيت
وبعـــد وصـــف ســـمات هـــذا المحـــور نفســـه، يُظهـــر الكاتـــب كيـــف أن ذلـــك يتنـــاغم مـــع الحســـم 

وأخيـــراً، يتطـــرق هـــذا . المتســـارع بـــين الجـــيش والحكومـــة المدنيـــة ذات القيـــادة الإســـلامية
المقـــــال إلى العلاقـــــة في ضـــــوء المصـــــالح القوميـــــة التركيـــــة، لـــــيخلص إلى أن المشـــــكلات 

  .مشكلات داخلية، ولا تخضع لحلول خارجيةالتركية الرئيسية هي 
، أقُــيم مهرجــان في البلــدة الصــغيرة ســينجان، 1997فبرايــر /ليلــة الأول مــن شــباط

ورفُعـــت يافطـــات . القريبـــة مـــن أنقـــرة، احتجاجـــاً علـــى احـــتلال إســـرائيل للقـــدس الشـــرقية
 ، مـــع اســـتنكار العلاقـــات"تســـقطُ إســـرائيل"تؤيـــد حـــزب اللـــه وحمـــاس، وأطُلقـــت هتافـــات 

" يــــــوم القــــــدس"وكانــــــت تظــــــاهرات إحيــــــاء . الإســــــرائيلية الآخــــــذة في التعمــــــق - التركيــــــة
، حـدثاً سـنوياً في مـدن الأناضـول كافـة، ولا سـيما في الجنـوب 1987أصبحت، منذ سنة 

وتميز مهرجان سينجان من الاجتماعات الأخُرى التي لا تحُصى بأنه أقُـيم    )1(.والشرق
وجيا الدولـــة العلمانيـــة، وبحضـــور الســـفير الإيـــراني إلى بـــالقرب مـــن أنقـــرة، معقـــل أيـــديول

فبرايـر، هـدرت الـدبابات في /وفي الرابـع مـن شـباط. جانب السياسيين الأتراك المحليـين
شـــوارع ســــينجان، وفــــرض العســــكر علــــى وزارة الداخليــــة اعتقــــال رئــــيس بلديــــة المدينــــة، 

ويمكـــن . آنـــذاك مـــنظم المهرجـــان وعضـــو حـــزب الرفـــاه الإســـلامي الـــذي كـــان في الســـلطة
النظــر إلى الحــدث باعتبــاره الطلقــة الأولى في الحســم بــين الحكومــة المدنيــة بقيــادة حــزب 
الرفـاه، وبــين القــوى العلمانيــة بقيـادة الجــيش، وتتــوَّج بعــد أقـل مــن خمســة أشــهر بســقوط 

  .الحكومة
إن علاقــات تركيــا الاســتراتيجية بإســرائيل قضــية سياســية خارجيــة، لكــن التفاعــل 

وفي التظــاهرات التــي وســمت الصــراع بــين . شــكلات الداخليــة دينــامي وبعيــد الأثــرمــع الم
حـــزب الرفـــاه والحركـــات الشـــعبية الإســـلامية مـــن جهـــة، وبـــين المؤسســـة العلمانيـــة ذات 

الإعـلام التركـي في "التوجه الغربي والجيش من جهـة أخُـرى، اختلطـت يافطـات تعلـن أن 
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   )2(،"تركيــا لــن تصــبح إســرائيل"، وأن "إســرائيلهــذه هــي تركيــا، لا "، وأن "خدمــة إســرائيل
ــــد إلى الثكنــــات" بيافطــــات تطالــــب الجــــيش التركــــي بـــــ ، وبالبقــــاء بعيــــداً عــــن الشــــؤون "عُ

وهكــذا    )4(.كمــا أصــبح إحــراق العلــم الإســرائيلي ســمة متكــررة في التظــاهرات   )3(.المدنيــة
ـــه تركيـــا  تحولـــت العلاقـــات الناميـــة بـــين تركيـــا وإســـرائيل إلى مجـــال خـــلاف بشـــأن توجّ

  )5(.القومي، وحتى إلى مصدر آخر للاستقطاب بين شرائح المجتمع المتصارعة

  الهوية القومية ميدان المعركة
التركــي علــى الصــعيد التركــي الــداخلي  - يســتحيل إدراك وقــع التحــالف الإســرائيلي

فمنـــــذ . السياســـــية للجـــــدل بشـــــأن الهويـــــة - التنقيـــــب في الخلفيـــــة الاجتماعيـــــة مـــــن دون
حتـــى ســـنة  1922تأســـيس الجمهوريـــة التركيـــة علـــى يـــد مصـــطفى كمـــال أتـــاتورك ســـنة 

، كانـــــت القوميـــــة العلمانيـــــة هـــــي الســـــبيل الرئيســـــي للتحـــــديث؛ وفي هـــــذه الحالـــــة 1980
يا بنـاء أمّـة، إذ إن بنيـة الدولـة التركية، لم تكن القضية قضية بناء دولة وإنمـا أيـديولوج

لقد اعتبر النظام الكمالي الإسلام مسـؤولاً عـن تخلـف تركيـا . كانت متطورة إلى حد بعيد
وفي محاولـــة . الاقتصــادي، وســـاوى بـــين التقـــدم وبـــين الهويــة العلمانيـــة الغربيـــة الســـمة

كمــاليون لبنــاء أمــة متجانســة مــن مــزيج مــن المجموعــات الإثنيــة، كــان الأيــديولوجيون ال
مهتمين بالاعتماد على ماضي الحثيـين والسـومريين في الأناضـول أكثـر مـن اهتمـامهم 

وفي الواقـع، أحسـت . التركية من التراث العثمـاني" الذات" باستخراج المصادر الثقافية لـ
النخبـــــة الرســـــمية بـــــأن الحداثـــــة لا يمكـــــن تحقيقهـــــا إلاّ بتحريـــــر الجمهوريـــــة مـــــن التقليـــــد 

ومـــن المفارقـــات أن تركيـــا العلمانيـــة اعتبـــرت مواطنيهـــا الأرمـــن . ميالإســـلا - العثمـــاني
للأقليــات غيــر " معســكر العمــل الإلزامــي"واليونــانيين واليهــود أغرابــاً، حتــى أنهــا أنشــأت 

  )6(.الإسلامية في الأربعينات من القرن الحالي لتسهيل تتريك الاقتصاد
لـــذي وضــــعه الكمــــاليون ، ا"علمانيــــة"وعلـــى الــــرغم مـــن أن هــــدف إنشـــاء أمــــة تركيـــة 

لأنفســـــهم، تقـــــدم تقـــــدماً بطيئـــــاً في المجتمـــــع الأناضـــــولي التقليـــــدي، فإنـــــه حقـــــق نجاحـــــاً 
مرموقــــاً بــــين النخبــــة في الأوســــاط المدينيــــة الواســــعة، وبــــين المهــــاجرين المســــلمين مــــن 
البلقان الـذين اسـتقروا بأعـداد كبيـرة في تركيـا مـع تقلـص الإمبراطوريـة العثمانيـة بـدءاً 

التركـي في العشـرينات مـن  - خر القـرن التاسـع عشـر، والتبـادل السـكاني اليونـانيمن أوا
، "التقــدم"و" التغريــب"وتطلبــت عمليتــا . القــرن الحــالي، وبــين شــرائح مــن الطائفــة العلويــة

وهمــا المبــرران لوجــود النظــام الجمهــوري، أن يظــل التفاعــل مــع الشــرق الأوســط في حــده 
ــــذت، في العشــــرينات والثلاثينــــات مــــن القــــرن الحــــالي،    )7(.الأدنــــى وهكــــذا فــــإن أنقــــرة نفّ

وبينمـــا كانـــت تركيـــا، في ســـنة . والإســـلامي عـــن المجتمـــع" نـــزع الطـــابع العربـــي"سياســـة 
، أول دولــة إســلامية تقــيم علاقــات مــع إســرائيل، فإنهــا جهــدت في أن تبقــى بعيــدة 1949
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لـــك إلاّ فتـــرة قصـــيرة عنـــدما انضـــمت إلى عـــن السياســـة الشـــرق الأوســـطية، ولم تحـــد عـــن ذ
وكـــان توجـــه السياســـة الخارجيـــة التركيـــة نحـــو التطـــابق مـــع . 1955حلـــف بغـــداد ســـنة 

الغـــرب نتيجـــة اعتبـــارات تفرضـــها الجغرافيـــا والحـــرب البـــاردة بالتأكيـــد، كمـــا كـــان دالّـــة 
ارجيـة ولقـد انطلقـت العلاقـات الخ   )8(.على التوجـه السياسـي والشـرعية للنخبـة الكماليـة

من الهوية الأوروبية التي نسـبتها النخبـة العلمانيـة إلى نفسـها، والتـي أصـبحت بـدورها 
  ".المصالح التركية القومية"أساساً لتحديد 

أدتّ محاولــة الانفصــال عــن العــالم الإســلامي المحــيط إلى توســيع الهــوة بــين النخبــة 
، 1950مــايو /أيــار 14واتضــح مــدى هــذه الهــوّة في انتخابــات . والجمــاهير إلى حــد كبيــر

عنــدما صــوّت الســكان بأعــداد كبيــرة لإخــراج حــزب الشــعب الجمهــوري، الــذي حكــم تركيــا 
منـــذ أتـــاتورك، مـــن الســـلطة، وفي المقابـــل، حقـــق الحـــزب الـــديمقراطي الـــذي وعـــد بـــاحترام 
التقاليــد الإســلامية، وصــورّ نفســه عــن وعــي بأنــه صــوت الأكثريــة الأناضــولية المهمشــة، 

وفي رأي أسـتاذ علـم . مقعـداً 556مقعداً نيابيـاً مـن مجمـوع  487اً، ونال انتصاراً ساحق
كــــان القاســــم المشــــترك بــــين مؤيــــدي الحــــزب الــــديمقراطي "السياســــة إرغــــون أوزبــــودون، 

  )9(."معارضتهم لمركز السلطة الرسمية
وبنشــوء نظــام التعــدد الحزبــي في الخمســينات مــن القــرن الحــالي، تضــخمت ثنائيــة 

وجعلـــت الديمقراطيـــة والليبراليـــة الاقتصـــادية المجموعـــات . الجمهوريـــة الهويـــة التركيـــة
الإســـلامية التوجـــه، والهامشـــية حتـــى ذلـــك الحـــين، أقـــرب إلى مركـــز السياســـة، مـــن خـــلال 

مـن خــلال  1961الحـزب الــديمقراطي بالدرجـة الأولى في الخمســينات، ثـم بعــد حلـه ســنة 
أنصــار (، مثــل مجموعــة نوركــوس وصــارت المجموعــات الإســلامية القويــة. حــزب العدالــة

والطريقــة النقشــبندية الصــوفية، ناشــطة سياســياً في إطــار حــزب العدالــة ) ســعيد نورســي
بزعامــة ) الســابق لحــزب الرفــاه(، لا في إطــار حــزب الإنقــاذ الإســلامي الــوطني "العلمــاني"

ة وأدى وجود عناصر دينيـة قويـة داخـل الأحـزاب السياسـية العلمانيـ. نجم الدين أربكان
إلى تلطيــف العقوبــات  - وهــو مــا لا يــزال قائمــاً حتــى الآن - العلنيــة في الوســط واليمــين

  .القاسية المضادة للدين التي حوُفظ عليها في الأعوام الأولى من العهد الكمالي
في الســــبعينات مــــن القــــرن الحــــالي، فــــرض عــــزل تركيــــا بســــبب القضــــية القبرصــــية 

وســط، بالإضـــافة إلى بــروز المشـــاعر الإســـلامية وتنــامي الأهميـــة الاقتصــادية للشـــرق الأ
المحلية بصورة متزايدة، على الدولة التركية أن تصبح أشد حساسـية إزاء العـالم العربـي 

وكــــان أحــــد مظــــاهر هــــذا التحــــول الســــماح لمنظمــــة . الــــذي كــــان مســــتخَفاً بــــه في الســــابق
وفي أوائـل . 1979التحرير الفلسطينية بتأسـيس بعثـة دبلوماسـية كاملـة في أنقـرة سـنة 

أجبـــر مجلـــس النـــواب، في خطـــوة لا ســـابقة لهـــا، وزيـــر الخارجيـــة  1980ســـبتمبر /أيلـــول
   )10(.على الاستقالة مـن منصـبه لعـدم مبالاتـه المزعومـة بالمصـالح الإسـلامية في القـدس

سـبتمبر /أيلـول 12وازداد تدهور العلاقات بإسرائيل بعد الانقلاب العسكري التركي في 
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. ت أنقرة سفيرها وطلبت من إسرائيل أن تستدعي هي الأُخرى سـفيرها، إذ استدع1980
، وذلـك 1991ديسـمبر /ولم تسُتأنف العلاقات على مسـتوى السـفراء إلاّ في كـانون الأول

في مســــعى لمواجهــــة النقــــد الحــــاد الــــذي وجهــــه الغــــرب إلى تركيــــا بســــبب امتناعهــــا مــــن 
المتعلـــق  1976إلغـــاء قـــرار ســـنة التصـــويت علـــى قـــرار الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة ب

وفي الوقـــت نفســـه، رفُعـــت بعثـــة منظمـــة التحريـــر ". مســـاواة الصـــهيونية بالعنصـــرية" بــــ
  .الفلسطينية إلى مستوى سفارة

كـــــــــان للتغيـــــــــرات في الخريطـــــــــة السياســـــــــية مـــــــــا يوازيهـــــــــا في الميـــــــــدانين الثقـــــــــافي 
وزال، الـــذي أصـــبح والاقتصـــادي، ولا ســـيما انطلاقـــاً مـــن السياســـة الليبراليـــة لتورغـــوت أ

ومع التحولّ من سياسات الاستيراد بالتبـادل الرسـمية في . 1983رئيساً للحكومة سنة 
الســـتينات والســـبعينات، إلى السياســـة الاقتصـــادية الجديـــدة ذات التوجـــه التصـــديري في 
الثمانينات، بدأ المقاولون في إستنبول، وهم أناضـوليون اسـتقروا بالمـدن مـؤخراً، وذوو 

مي إلى حــد كبيــر مــن الناحيــة الثقافيــة، وقريبــون مــن حــزب الــوطن الأم الــذي توجــه إســلا
وأدى بــروز كــل . أنشــأه أوزال مــؤخراً، يتحــدوّن كبــار الصــناعيين المــدعومين مــن الدولــة

، والمراكــز الاقتصــادية "النمــور الأناضــوليين" مــن القطــاع الخــاص الناشــط، المعــروف بـــ
كمـا بـدأت مجموعـات رجـال الأعمـال . ة للعلمانيـةالجديدة، إلى نسف القاعدة الاقتصـادي

المحليـــة تبـــرز، منـــذ أواســـط الثمانينـــات، في شـــتى أنحـــاء تركيـــا؛ وأشـــهرها رابطـــة رجـــال 
، التـي تمثـل الصـناعات والأعمـال التجاريـة الصـغيرة )MÜSIAD(الأعمال المستقلين 

إلى أن تكـون مدينـة، والتـي تطمـح بصـورة علنيـة  45والمتوسطة، الإسلامية التوجه، في 
، التــــي )TÜSIAD(ذات وزن في مقابــــل رابطــــة الصــــناعيين ورجــــال الأعمــــال الأتــــراك 

. تضــم عــدداً مــن التجمعــات التجاريــة التــي ينُظــر إليهــا أنهــا مســتفيدة مــن محابــاة الدولــة
بالإضــافة إلى ذلــك، اســتخدمت شــرائح مــن البورجوازيــة الجديــدة، الأناضــولية بالدرجــة 

زيـــــز ارتباطاتهـــــا بالعـــــالم الإســـــلامي الأوســـــع، وذلـــــك في الغالـــــب الأولى، ثروتهـــــا في تع
وقد شمل ذلك حمـلات بيـع تَعـِدُ بهبـات . بشروط رمزية ذات صلة بالاستهلاك الرأسمالي

. للمؤسسات الخيريـة الإسـلامية العاملـة في البوسـنة وبـلاد الشاشـان، وحتـى في الجزائـر
حاليــــاً، بــــات شــــراء أنــــواع معينــــة،  وفي المجتمــــع المتزايــــد التقاطــــب، المتمثــــل في تركيــــا

  .الغذائية، بياناً سياسياً) Ülker(كمنتوجات أولكر 
وهكــذا، . أدى التنــوع الاقتصــادي إلى التنــوع في الخطــاب الثقــافي والرمــوز الثقافيــة

بالإضـــــــــافة إلى تزايـــــــــد القـــــــــوة السياســـــــــية في العاصـــــــــمة الإقليميـــــــــة، واجـــــــــه الأســـــــــاس 
ي الخصخصــة في التربيــة والإعــلام، بنشــوء نحــو الأيــديولوجي للجمهوريــة التركيــة تحــد

مئــــة محطــــة تلفزيــــة، أكثرهــــا إســــلامي التوجــــه، إلى جانــــب قنــــاة الدولــــة الوحيــــدة التــــي 
كمـــا ازداد عــدد الصـــحف والمجــلات التـــي تمثـــل . احتكــرت البـــث حتــى أواســـط الثمانينــات

، بمـــا وبالتـــدريج، أخـــذت الرابطـــات القائمـــة علـــى المجتمـــع المـــدني. وجهـــات نظـــر متعـــددة
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فيها المؤسسات الثقافيـة والنقابـات، والمنتظمـة في شـبكات صـوفية، تسـتخدم أصـواتها 
الانتخابيـــــة ووســـــائلها الاقتصـــــادية لإعطـــــاء الأحـــــزاب السياســـــية مـــــن اليمـــــين الوســـــط، 

ودفــــــع ذلــــــك إلى تجنيــــــد المــــــوالين الحــــــزبيين ذوي . واليمــــــين الــــــديني أيضــــــاً، هيكليتهــــــا
وعلـى الـرغم مـن أن الجهـود . كومية العالية والشرطةالتوجهات الدينية في المناصب الح

لاختــراق الأكاديميــات العســكرية فشــلت، فــإن تحــولاً أساســياً حــدث في صــفوف الضــباط 
الـــدنيا والوســـطى، إذ أصـــبح الجيـــل الجديـــد مـــن أبنـــاء الأناضـــول الأوســـط أكثـــر مـــن أبنـــاء 

ة صــــوغ المصــــالح وأخــــذت هــــذه التبــــدلات تتــــرك أثــــراً مهمــــاً في إعــــاد. مهــــاجري البلقــــان
  )11(.القومية

قد يبدو متناقضاً أن عدة عقود من التوسع الاقتصادي والليبرالية السياسية أمّنـت 
لكـن مـن المهـم أن نلحـظ أن الحركـة الحاليـة مـن . الأساس لإنشاء هوية سياسية إسلامية

 خلــقٌ حــديثٌ يــتلاءم"أجــل الهويــة الإســلامية ليســت عــودة إلى الطــرق القديمــة، وإنمــا هــي 
إن هـذا الـنمط مـن الهويـة الإسـلامية منفصـل عـن بيئتـه    )12(."مع الواقع السياسي الراهن

كمــــــا يجــــــب التأكيــــــد أن . الريفيــــــة التقليديــــــة، ومتجــــــذر في إطــــــار مــــــديني مســــــيَّر تجاريــــــاً
التحــــديات الكثيــــرة للهويــــة القوميــــة العلمانيــــة الســــابقة لم تــــؤدِ إلى تفككهــــا، وإنمــــا إلى 

  .ويتين الإسلامية والقومية العلمانيةتمازج وتقارب بين اله
في غضون ذلك، أدت قوى الليبرالية الاقتصادية والسياسية هذه إلى نشأة القومية 
الكردية التي قاعدتها الطبقة الوسطى، وبدأت منذ الثمانينات تطالب بالحقوق الثقافية 

حــدود الدولــة  وكــان المثقفــون الإســلاميون والأكـراد العــاملون خــارج. للمـواطنين الأكــراد
المحددة رسمياً، ضمن الشرائح الاجتماعيـة والفكريـة الأكثـر نشـاطاً في المجتمـع المـدني، 

  .الداعية إلى نظام أكثر تعددية وانفتاحاً
وشكلّ تعدد النخبة، بالإضافة إلى خطابات الهوية الجديدة، تحدياً جذرياً للخطاب 

جميع الأساليب الممكنـة للحـد مـن  الحكومي التقليدي للمؤسسة الكمالية التي استخدمت
الدولة المتجانسة، الموحدة بقيـادة نخبـة مسـتنيرة  - الانحراف عن الخط الرسمي للأمة

وأمام هذه المطالب المتزايدة بأن تعترف الدولة بتنوع الهوية . عاملة من أجل التحديث
لى مــؤامرات والمصـالح في بلــد متنــوع تاريخيـاً، عــزت النخبــة العلمانيـة هــذه التحــديات إ

وكانـــت نتـــائج . مـــن إيـــران بالنســـبة إلى الإســـلاميين، ومـــن ســـورية بالنســـبة إلى الأكـــراد
رفـــض الدولـــة للاعتـــراف بالتطلعـــات الثقافيـــة المشـــروعة مأســـاوية بالنســـبة إلى الأكـــراد 

وبينما كانت الهويـة الإسـلامية وغيرهـا مـن . خاصة، إذ كانت قضية الهوية أكثر تعقيداً
أو، إلى هذا الحد أو ذاك، تتطابق مع الهوية القومية التركية، كان بعـض الهويات تندمج 

ثــم تعــزز التوجــه عنــدما رفضــت الدولــة . الأكــراد ينظــر إلى الهويــة الكرديــة أنهــا متناقضــة
وفي أواســـط الثمانينـــات، قـــام عصـــيان . مطالـــب الأكـــراد بـــالحقوق الثقافيـــة رفضـــاً كليـــاً

 حين نشأ حزب العمال الكردستاني نتيجة عدم وفي. مسلح في الجنوب الشرقي من البلد
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تلبيــة مطالـــب الهويـــة الكرديـــة ورفـــض الدولـــة التركيـــة فســـح مجـــال سياســـي، فـــإن تزايـــد 
الـــــدعم للحـــــزب بـــــين الأكـــــراد كـــــان مـــــرده حملـــــة عســـــكرية لم تميـــــز مقـــــاتلي الحـــــزب مـــــن 

  .المتعاطفين العاديين معه
ـــــكلَْ خطـــــر الـــــذي اتخـــــذ في منتصـــــف ال - ونتيجـــــة الإحيـــــاء الإســـــلامي تســـــعينات شَ

وتطـــــور المشـــــكلة الكرديـــــة وتوســـــعها، أصـــــبحت  - "الرفـــــاه"انتخـــــابي مـــــع نشـــــوء حـــــزب 
السياســـة التركيـــة الداخليـــة والخارجيـــة خاضـــعة أكثـــر فـــأكثر لإحســـاس آخـــذ في التعمـــق 

علـى حسـاب المجتمـع المـدني والحقـوق " دولـة الأمـن أولاً"ونشـأت بالتـالي . بانعدام الأمن
ية، بحيث تـأخر كثيـراً نُضـْج المجتمـع التركـي المـدني والـديمقراطي عـن الإنسانية الأساس

وبالنســـبة إلى المؤسســـة الكماليـــة، . مســـتوى التنميـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في البلـــد
الراميـة إلى أن تصـبح  - فإن الشعور بالحصار والهلاك ازداد حدة عقـب إيقـاف مهمتهـا

ي أنــه تصــميم مــن الاتحــاد الأوروبــي علــى بقســوة، بواســطة مــا ارتئــ - جــزءاً مــن الغــرب
، بينما كان يفكر في قبول الخصوم السـابقين في حلـف وارسـو، "تركيا المسلمة"استثناء 

حيــال هــذه الخلفيــة، ســعت    )13(.كبولنــدا والمجــر، وحتــى ربمــا رومانيــا وبلغاريــا، بالتــالي
عــالم الغربــي عبــر النخبــة العســكرية للتغلــب علــى الخطــر الــداخلي وعلــى عزلــة تركيــا في ال

  .التحالف الجديد مع إسرائيل

  من التطبيع إلى الشراكة الاستراتيجية
بـين العـرب " التـوازن"إن السياسة التركية المتبعة منذ فترة طويلـة في الحفـاظ علـى 

والإسرائيليين، بل في الميـل إلى العـرب بدرجـة معينـة منـذ السـبعينات، أخـذت تنهـار منـذ 
الدولـــــة لحقيقـــــة أن التجـــــارة مـــــع العـــــالم العربـــــي انخفضـــــت فقـــــد تنبهـــــت . حـــــرب الخلـــــيج

مـــن مجمـــوع % 47انخفاضـــاً حـــاداً، وتـــدنت الصـــادرات التركيـــة إلى الـــدول العربيـــة مـــن 
كمـا وفـرت الجمهوريـات التركيـة في . 1994فقـط سـنة % 12، إلى 1982صادراتها سنة 

للــــنفط والغــــاز،  آســــيا الوســــطى بعــــد انهيــــار الاتحــــاد الســــوفياتي مصــــدراً بــــديلاً محــــتملاً
وعلــى الصــعيد السياســي، عــززت حــرب الخلــيج ومــا نجــم عنهــا . والأســواق للســلع التركيــة

تقســــيم العــــالم العربــــي، الأمــــر الــــذي دفــــع صــــانعي السياســــة التركيــــة إلى الاســــتنتاج أن 
كعامـــل "والأهـــم مـــن ذلـــك    )14(.في مجملـــه يجـــب ألاّ يؤخـــذ بجديـــة" كتلـــة عربيـــة"مفهـــوم 

تفاقـات بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية وإسـرائيل وقَـَت البيروقراطيـة هـو أن الا" مسـهِّل
أكتـــوبر /وبعـــد مـــؤتمر مدريـــد في تشـــرين الأول   )15(.التركيـــة مـــن النقـــد الـــداخلي والعربـــي

، ردت وزارة الخارجيــــة علــــى المعارضــــة الداخليــــة لتطبيــــع علاقاتهــــا بإســــرائيل، 1991
وبمـــــا أن الـــــدول ". اً أكثـــــر مـــــن العـــــربعربـــــ"بتصـــــريحات فحواهـــــا أن لا مبـــــرر لأنْ نكـــــون 

العربيــــة، بمــــا فيهــــا منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية، تســــعى لتطــــوير العلاقــــات بإســــرائيل، 
  فلماذا ينبغي لتركيا ألاّ تفعل الشيء نفسه؟
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عـن تقــارب تركيـا مــع " القيــود"جـاءت حــرب الخلـيج ومــا عقبهـا، بالإضــافة إلى رفـع 
وفي إثـــــر عاصـــــفة . الإقـــــدام علـــــى مثـــــل هـــــذا التحـــــالفإســــرائيل، لتزيـــــد في الحـــــوافز علـــــى 

وفي الوقـت . الصحراء، بـات انفجـار التمـرد الكـردي أهـم خطـر علـى وجـود الدولـة التركيـة
الـــذي جعـــل انهيـــار الاتحـــاد الســـوفياتي دور تركيـــا التقليـــدي في التحـــالف الغربـــي غيـــر 

ع حــزب العمــال ثابــت، فــإن كــلا أســاليب الدولــة المتزايــدة وحشــية لســحق المتعــاطفين مــ
الكردسـتاني وتعليقهـا الحقــوق السياسـية الأساســية للأحـزاب الكرديـة، جعلهــا هـدفاً لنقــد 

ولقد أجبر الاحتجاج الأوروبي علـى خروقـات تركيـا لحقـوق الإنسـان، . متزايد من الغرب
فيما يتعلق بالقضية الكردية، كلاً من بلجيكا وألمانيا والنرويج، ودول أوروبيـة أُخـرى، 

لرضـــوخ للضـــغوط العامـــة وعلـــى إيقـــاف مبيعـــات الأســـلحة إلى تركيـــا، الأمـــر الـــذي علـــى ا
دفـــع هـــذه الأخيـــرة إلى تطـــوير صـــناعتها المحليـــة للأســـلحة، وشـــجعها علـــى البحـــث عـــن 
المســـاعدة لـــدى إســـرائيل، التـــي لا تـــربط مبيعاتهـــا مـــن الأســـلحة بشـــروط احتـــرام حقـــوق 

رغبــة تركيــا في الضــغط علــى ســورية كمــا أن التعــاون مــع إســرائيل انســجم مــع . الإنســان
مـــــن أجـــــل وقـــــف دعمهـــــا لهجمـــــات حـــــزب العمـــــال الكردســـــتاني علـــــى الأهـــــداف المدنيـــــة 

  )16(.والعسكرية التركية
وفي ضــوء ذلـــك، تتضـــح أســباب التطبيـــع التركـــي مــع إســـرائيل والتحـــالف العســـكري 

بقيـــادة وبواســـطة العلاقـــة الاســـتراتيجية بإســـرائيل فـــإن المؤسســـة الكماليـــة، . الـــذي تـــلاه
عبـر " البـاب الخلفـي"تحقُق الاتصـال بواشـنطن مـن ) 1: (العسكريين هذه المرة، تأمل بأن

) 2(اليونانيـة والأرمنيـة؛ ) اللـوبي(الوساطة الإسرائيلية، مواجهة بذلك جماعتي الضغط 
تؤكــد توجــه تركيــا الغربــي بعــد أن رفــض الاتحــاد الأوروبــي طلبهــا الانتســاب إليــه، وبــأن 

مـــن إيـــران وســـورية، بالدرجـــة (تتصـــدى للـــدعم الإقليمـــي ) 3(؛ "العلمانيـــة"تظهـــر ميولهـــا 
تــؤمن مصــدراً ) 4(للمجموعــات الإســلامية المحليــة ولحــزب العمــال الكردســتاني؛ ) الأولى

وبعـــد تشـــكيل . موثوقـــاً بـــه جديـــداً للتقنيـــة العســـكرية لا يكـــون مشـــروطاً بحقـــوق الإنســـان
، أُضــيف إلى ذلـــك حـــافزاً آخـــر هـــو 1996 يونيـــو/حكومــة أربكـــان الائتلافيـــة في حزيـــران

إحـــراج الحكومـــة ذات التوجـــه الإســـلامي بإظهـــار عجزهـــا عـــن منـــع قيـــام تحـــالف كانـــت 
  .عارضته علناً

مـــع إســـرائيل بـــدأ بزيـــارة وزيـــر الســـياحة التركـــي، عبـــد " التطبيـــع"ويمكـــن القـــول إن 
 27لال أول زيـــارة يقـــوم بهـــا وزيـــر تركـــي خـــ( 1992يونيـــو /القـــادر آتـِــش، في حزيـــران

لكـــــن لا جـــــدال في أن إعـــــلان . وتوقيـــــع معاهـــــدة لتســـــهيل الســـــياحة بـــــين البلـــــدين) عامـــــاً
بــين إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية فــتح  1993ســبتمبر /أيلــول 13المبــادئ في 

 14وبعــد شــهر، بتــاريخ . الطريــق أمــام تحــول ملحــوظ في السياســة التركيــة إزاء إســرائيل
زار إســـرائيل وزيـــر الخارجيـــة التركـــي، حكمـــت تشـــيتين، ، 1993نـــوفمبر /تشـــرين الثـــاني

كانـت القضـايا . 1948وهو أعلى مسؤول تركي يقوم بذلك علناً منذ قيام إسـرائيل سـنة 
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رغبـــة إســـرائيل في النفـــاذ إلى : الاقتصـــادية مـــن أهـــم البنـــود المدرجـــة في جـــدول الأعمـــال
لحصــــول علــــى دعـــــم آســــيا الوســــطى عبــــر تركيــــا؛ حاجــــة تركيـــــا إلى تأييــــد إســــرائيل في ا

. الولايـــات المتحـــدة لتمريـــر أنابيـــب الـــنفط مـــن بحـــر قـــزوين إلى مينـــاء الإســـكندرون فيهـــا
والوثيقتــــــان اللتــــــان وقعتــــــا كانتــــــا، في الأســــــاس، إطــــــاري اتفــــــاقيتين بشــــــأن الســــــياحة 

غير أن أهمية الزيـارة تكمـن في مجـال    )17(.والتعاون الاقتصادي وتبادل برامج التعليم
عهداً جديداً في "ذلك أنه يفتتح  Newspotآخر؛ وقد عرضت الصحيفة التركية الرسمية 

ولــــــدى عــــــودة تشــــــيتين إلى أنقــــــرة صــــــرح إلى أحــــــد ." الإســــــرائيلية - العلاقــــــات التركيــــــة
لقـد . ادينالإسرائيلية ستحقق تطوراً في جميع المي - أن العلاقات التركية"الصحافيين 

  )18(."اتفقنا على أنه يجب أن تتعاون تركيا وإسرائيل على إعادة بناء الشرق الأوسط
. وتـــلا ذلـــك ســـيل مـــن الزيـــارات قـــام بـــه مســـؤولون إســـرائيليون علـــى مســـتوى رفيـــع

" الــدفاع"ولتأكيــد المضــامين الاســتراتيجية لزيــارة تشــيتين، تــرأس المــدير العــام لــوزارة 
ي، وفـــــداً مـــــن رســـــميين كبـــــار وجنـــــرالات إلى أنقـــــرة للبحـــــث في الإســـــرائيلية، دافيـــــد عفِـــــر

كمــا قــام الــرئيس الإســرائيلي، عيــزر وايــزمن، بزيــارة رســمية . مجــالات التعــاون الممكنــة
، ثم تلتها زيارة رسمية أُخـرى قـام بهـا 1994يناير /كانون الثاني 27 - 25في الفترة 

نــدما وقــع اتفاقيــة بشــأن ، ع1994أبريــل /وزيــر الخارجيــة، شــمعون بيــرس، في نيســان
  .البيئة

 - 3وسـجلت زيــارة رئيسـة الحكومــة التركيـة، تانســو تشـيلر، إلى إســرائيل في الفتــرة 
. الإســـــرائيلية - نقطـــــة تحـــــول في العلاقـــــات التركيـــــة 1994نـــــوفمبر /تشـــــرين الثـــــاني 5

 14وخلال الزيـارة شـددت علـى اتفاقيـة تجـارة حـرة؛ لكـن هـذه الاتفاقيـة لم توقـع إلاّ في 
؛ غيـــــر أن 1997أبريـــــل /، ولم يـــــتم التصـــــديق عليهـــــا إلاّ في نيســـــان1996مـــــارس /ذارآ

الـــــدولتين وقعتـــــا فعـــــلاً اتفاقيـــــات تعـــــاون في ميـــــادين الاتصـــــالات البعيـــــدة، والخـــــدمات 
فقــد : إلاّ إن أهميــة هــذه الزيــارة كانــت سياســية. البريديــة، ومكافحــة الاتجــار بالمخــدرات

علـى اتخاذهـا خطـوة لم يجـرؤ "سـحاق رابـين، تشـيلر شكر رئيس الحكومة الإسـرائيلية، يت
ومــع أن وزيــر الخارجيــة، ." أي رئــيس حكومــة تركــي علــى اتخاذهــا؛ وهــي زيــارة إســرائيل

ممتــاز صويصــال، وهــو المؤيــد القــوي لحــق الفلســطينيين في تقريــر المصــير، دفــع تشــيلر 
ونية أمــــام إلى زيــــارة بيــــت الشــــرق في القــــدس الشــــرقية، فإنهــــا أثنــــت علنــــاً علــــى الصــــهي

وبالنســـــــــبة إلى    )19(.غوريـــــــــون بأتـــــــــاتورك - مضـــــــــيفيها الإســـــــــرائيليين، وشـــــــــبهت بـــــــــن
  )20(.الإسرائيليين، رمزت هذه الزيارة إلى تغير سياسي رئيسي في المنطقة

ـــــــم في  ولم يتضـــــــح مـــــــدى هـــــــذا التغيـــــــر إلاّ بعـــــــد مضـــــــي أكثـــــــر مـــــــن عـــــــام، عنـــــــدما علُ
بين تركيا وإسرائيل قـد وقُِّـع " اتفاق تعاون وتدريب عسكريين"أن  1996أبريل /نيسان

ولم يعُلنَ مضمون هذا الاتفاق لكنه يشمل، بحسـب مـا    )21(.1996فبراير /شباط 23في 
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وبموجــب هــذا    )22(.أشُــيع، اتفــاق تــدريب مشــترك مــع ســلاحي الجــو والبحــر الإســرائيليين
 الاتفـــاق تتبـــادل تركيـــا وإســـرائيل الأشـــخاص العســـكريين؛ ويكـــون لكـــل منهمـــا الحـــق في
زيــارة القواعــد العســكرية لــدى الأُخــرى؛ كــذلك يسُــمح لإســرائيل بــأن تقــوم بطلعــات جويــة 

وجـرى التشـديد علـى . للرقابة الإلكترونيـة فـوق حـدود تركيـا مـع إيـران والعـراق وسـورية
التعـاون في مجــال مكافحــة الإرهـاب، وعلــى أمــن الحــدود، بمـا في ذلــك مســاعدة إســرائيل 

  )23(.تسلل المقاتلين الانفصاليين الأكرادلتركيا في حماية حدودها من 
من المفارقـات أنـه عنـد توقيـع الاتفـاق العسـكري كانـت الانتخابـات التركيـة العامـة 

أمنــــت لحــــزب الرفــــاه الإســــلامي، بزعامــــة نجــــم الــــدين  1995ديســــمبر /في كــــانون الأول
ات وكـان أربكـان خـاض الحملـة علـى أسـاس الوعـد بقطـع العلاقـ. أربكان، أكثريـة نيابيـة

كما أن خطاباته وأدبيات حزبه كانت حافلة بشجب الصهيونية والدولـة    )24(بإسرائيل؛
، 1996أغســطس /آب 26إلاّ إنــه لم يســتطع أن يغيــر مســار التحــالف؛ ففــي    )25(.اليهوديــة

، أنجــــزت تركيــــا 1996يونيــــو /حزيــــران 28بعــــد شــــهرين مــــن تســــلمه الســــلطة أخيــــراً في 
دولار، تقـوم شـركة الصـناعات الجويـة الإسـرائيلية،  مليـون 590وإسرائيل صفقة بقيمـة 

بتجهيــــزات ) F-4" (4 - ف"بموجبهــــا، بتحــــديث أســــطول تركيــــا مــــن مقــــاتلات فــــانتوم 
كــــــــانون  8ووقــــــــع رئــــــــيس الحكومــــــــة، أربكــــــــان، هــــــــذه الصــــــــفقة في    )26(.عاليــــــــة التقنيــــــــة

  )27(.تحت أشد الضغوط من العسكريين الأتراك، بحسب ما أشُيع 1996ديسمبر /الأول
الألمانيـة الصـنع، ) G3" (3/ج"تدرس تركيا أيضـاً مسـألة اسـتبدال بندقيـة الهجـوم 

كمـــا أنهـــا اشـــترت خمســـين صـــاروخاً مـــن . الإســـرائيلية الصـــنع) Galil" (غليـــل"ببندقيـــة 
الــــذي يــــتم ) F-4" (4 - ف"لأســــطولها مــــن طــــائرات ) Popeye I" (1بــــوب آي "طــــراز 

وتـــــم الاتفـــــاق بـــــين تركيـــــا . الإســـــرائيليةتطـــــويره حاليـــــاً في شـــــركة الصـــــناعات الجويـــــة 
المتقدمــة، وذلــك عبــر " 2بــوب آي "أرض  - وإســرائيل علــى إنتــاج مشــترك لصــواريخ جــو

وبلغـت القيمـة الأوليـة لهـذه الصـفقة نحـو . اتحاد مالي بين مؤسسـتين تـركيتين ورفائيـل
  )28(.مئة مليون دولار

  الحسم
، حـزب الرفـاه 1994مـارس /ارآذ 27أوصلت الانتخابات البلديـة، التـي أجُريـت في 

الإســلامي إلى الســلطة في المــدن التركيــة الكبــرى، بمــا فيهــا أنقــرة وديــار بكــر وإســتنبول 
ديســــمبر /كــــانون الأول 24ثــــم إن الانتخابــــات النيابيــــة في    )29(.وقيصــــرية وطرابــــزون

، التي فـاز فيهـا حـزب الرفـاه بالعـدد الأكبـر مـن الأصـوات، سـجلت انعطافـاً نفسـياً 1995
الأتـراك : "وقد نشر بعض الصـحف هـذه الأخبـار تحـت العنـاوين التاليـة. في تاريخ تركيا

فــــاتح "؛ "تركيــــا الأخُــــرى تفــــوز بالانتخابــــات"   )30(؛"الســــود في مواجهــــة الأتــــراك البــــيض
كمــا كشــفت نتــائج هــذه الانتخابــات عــن مجتمــع منقســم بحــدة،    )31(."ينتصــر علــى حربيــة
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  .علاقات جديدة بين الدولة والمجتمعوعكست البحث المتواصل عن 
كــان مــرور ســتة أشــهر بــين الانتخابــات وبــين تشــكيل نجــم الــدين أربكــان للحكومــة 

، في حد ذاته، دليلاً على ذعر المؤسسة التركيـة 1996يونيو /حزيران 28الائتلافية في 
ل إن خطــوات أربكــان، مثــل اختيــاره أن يسَــتقبل كــأو. العميــق مــن هــذا النصــر الانتخــابي

ومثــل اختيــاره    )32(زائــر أجنبــي لــه زعــيم الإخــوان المســلمين، ابــن المرحــوم حســن البنــا،
إيــــران وليبيــــا لتكونــــا أول بلــــدين يزورهمــــا رســــمياً، أكّــــدت هدفــــه الاســــتراتيجي لتحويــــل 

كمـا . في الكتلـة الغربيـة" تابعة خاضعة"تركيا إلى قائدة في العالم الإسلامي في مقابل 
روبــي لتركيــا الثابــت ألهــب، بصــورة مباشــرة، مطــامح أربكــان إلى أن رفــض الاتحــاد الأو

" الثماني النامية"إعادة توجيه البلد شرقاً من خلال مشاريع الوحدة الإسلامية، كرابطة 
وقـــــد كانـــــت المؤسســـــة . المكونـــــة مـــــن الـــــدول الإســـــلامية ومنظمـــــة التعـــــاون الاقتصـــــادي

  .العلمانية ترقب خطوات أربكان هذه بذعر
، برز هذا النزاع الـذي كـان يتفاعـل 1997فبراير /شباط 4سينجان في بعد حادثة 

وبلغت شـائعات احتمـال وقـوع انقـلاب عسـكري وشـيك مسـتويات . ببطء منذ فترة طويلة
، شـــــن رئـــــيس هيئـــــة الأركـــــان التركـــــي 1997فبرايـــــر /شـــــباط 28و 24وبـــــين . محمومـــــة

ة إسـرائيل مـن دون أن الجنرال إسـماعيل كـاراداي هجومـاً مضـاداً، وذلـك بـأن قـام بزيـار
وفسُـر توقيـت زيارتـه، إلى حـد    )33(.يكلف نفسه عنـاء إبـلاغ الائـتلاف الـذي يقـوده الرفـاه

وفــور رجوعــه . بعيــد، بأنــه رد علــى محــاولات أربكــان تطــوير علاقــات بالــدول الإســلامية
، أخـــــذت القـــــوات المســـــلحة التركيـــــة تتـــــدخل في 1997فبرايـــــر /شـــــباط 28إلى أنقـــــرة في 

الـذي يشـارك فيـه أعلـى جنـرالات البلـد، بحكـم  - لناً عبر مجلس الأمن القوميالسياسة ع
نقطــة لضــبط التحركــات  18وطلبــت مــن حكومــة أربكــان تنفيــذ مخطــط مــن  - مناصــبهم

تنفيـــــذ كامـــــل ) أ: (وقـــــد دعـــــا المخطـــــط إلى. الإســـــلامية السياســـــية والاجتماعيـــــة في البلـــــد
ق الكثيــر مــن المــدارس القرآنيــة ومــدارس ، بمــا في ذلــك إغــلا"التماثــل في التعلــيم"لقــانون 

ضــــــد الدولــــــة غيــــــر " الأعمــــــال المعارضــــــة للعلمانيــــــة"اعتبــــــار ) ب(   )34(الأئمــــــة الخطبــــــاء؛
رقابــة دقيقــة لنشــاطات ) د(وقــف تعيــين الإســلاميين في وظــائف الدولــة؛ ) ج(مشــروعة؛ 

، نشـــــــر 1997فبرايـــــــر /وبعـــــــد ذلـــــــك، في شـــــــباط. المجموعـــــــات الإســـــــلامية الاقتصـــــــادية
سكريون لائحة تضم نحو مئـة شـركة لـن يـتم التعامـل معهـا في المسـتقبل، وستُخضْـَع الع

ولقــــد كانــــت هــــذه الشــــركات، . للتحقيــــق باعتبارهــــا داعمــــة للحركــــات الإســــلامية ماليــــاً
والكثيــــر منهــــا كــــان في مقدمــــة الناشــــطين لتعزيــــز الصــــادرات التركيــــة، تشــــمل عمــــلاق 

المهيمنـــــة، وتعاونيـــــة ) IHLAS(ص ، وشـــــركة إخـــــلا)Ülker(تصـــــنيع الأغذيـــــة، أولكـــــر 
محطـة  20صحيفة، و 19بعد ذلك، أورد الجيش أسماء . شركة 36كومباسان التي تضم 

رابطـــة طالبيـــة، علـــى أنهـــا  1200مجـــلات، و 110محطـــة إذاعيـــة، و 51تلفزيـــة محليـــة، و
  )35(".نشاطات إسلامية تخريبية"تشارك في 
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القيـادتين العسـكرية والمدنيـة، زار في أثناء هذه الفترة العصيبة مـن المواجهـة بـين 
، 1997أبريــل /نيســان 9 - 6وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، دافيــد ليفــي، أنقــرة في الفتــرة 

وطلــــب الضــــابط التركــــي مــــن ليفــــي أن . واجتمــــع إلى رئــــيس الأركــــان الجنــــرال كــــاراداي
ومـــع أن رئـــيس . يســـتخدم نفـــوذ إســـرائيل لـــدى واشـــنطن للإفـــراج عـــن الأســـلحة المحتجـــزة

كومــة، أربكــان، كــان معروفــاً بمعارضــته اتفاقيــة التجــارة الحــرة، فقــد أرغمــه الجــيش الح
إلاّ إن أربكـــان اســـتغل مناســـبة . ثـــم صُـــدقت أخيـــراً عشـــية زيـــارة ليفـــي   )36(علـــى توقيعهـــا،

لقائه ليفي ليعبـر أمـام الإعـلام عـن وجهـة نظـره السـلبية حيـال سياسـات إسـرائيل، وبلّـغ 
تنســــحب مــــن المنــــاطق المحتلــــة، بمــــا في ذلــــك القــــدس، وفقــــاً علــــى إســــرائيل أن "ليفــــي أن 

  )37(."لقرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ فترة طويلة
أبريــل، كشــفت القــوات المســلحة، في معــرض التشــدد بحملتهــا ضــد /في آخــر نيســان

التوجه الإسلامي، عن صوغ مفهوم جديد للاسـتراتيجيا العسـكرية القوميـة، وسـمت فيـه 
وهكــذا، . إلى جانــب الانفصــاليين الأكــراد" 1العــدو رقــم "مية علنــاً بأنهــا الحركــات الإســلا

فقــــد أدلى رئــــيس دائــــرة الأمــــن الــــداخلي والتخطــــيط في مكتــــب رئــــيس الأركــــان، الجنــــرال 
الراديكاليــة "، بحــديث إلى الصــحافيين عــن 1997أبريــل /نيســان 29كنعــان دينيــز، في 

قـاً للتعليمـات الأمنيـة القوميـة الجديـدة، فقـد وف"، معلنـاً أنـه "الإسلامية والمسألة الكردية
ــــد إلى داخلــــه الحركــــات الإســــلامية والانقســــامية : أدُرك أن الخطــــر انتقــــل مــــن خــــارج البل

وما يدل على حالة الحصـار أن    )38(."التي تعزز الواحدة منها الأخُرى] القضية الكردية[
لعــام علــى الطلــب مــن القــوات المســلحة اتخــذت خطــوة لا ســابقة لهــا، هــي حمــل المــدعي ا

المحكمــــة الدســــتورية حظــــر حــــزب الرفــــاه؛ وهــــو العضــــو الرئيســــي في حكومــــة الائــــتلاف 
  .الحاكمة

شـــــخص في  300ر000 ورداً علـــــى فـــــورة التظـــــاهرات، بمـــــا فيهـــــا تجمـــــع حاشـــــد لــــــ
إستنبول، احتجاجاً على إغلاق المدارس القرآنية ومدارس الأئمة الخطباء الإعدادية، في 

 1997يونيــــــو /حزيــــــران 11أعلنــــــت القــــــوات المســــــلحة في    )39(،1997مــــــايو /أيــــــار 11
وبعــد أســبوع اســتقال أربكــان ." اســتعدادها لاســتعمال القــوة ضــد المجموعــات الإســلامية"

لكـــن تـــأليف ". انقلابـــاً معتـــدلاً"بضـــغط مـــن العســـكريين في مـــا ســـمته الصـــحافة التركيـــة 
، لم يوقـــف الهجـــوم علـــى حكومـــة جديـــدة برئاســـة مســـعود يلمـــاظ، مـــن حـــزب الـــوطن الأم

الإســلاميين، إذ اســتمر إغــلاق المــدارس، واتُخــذت خطــوات للرقابــة علــى محتويــات الكتــب 
  .ضابطاً آخر من الجيش لتعاطفهم مع الإسلاميين 76المدرسية، وتم طرد 

ــــحي بــــه في ســــبيل ربــــط البلــــد بإســــرائيل بصــــورة  ويــــزعم أربكــــان وأنصــــاره أنــــه ضُ
لإقصـــاء عـــن الحكـــم أكثـــر ارتباطـــاً، ولا ريـــب، بسياســـته وفي حـــين كـــان هـــذا ا   )40(.أوثـــق

الإســــرائيلي  - الداخليــــة، فــــإن المحللــــين السياســــيين وجــــدوا صــــلة بــــين المحــــور التركــــي
ويــــرى لطــــف اللـــه قــــره مـــان مــــن جامعــــة بوغـــازجي، علــــى ســــبيل . وضـــرب حــــزب الرفـــاه
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قمــــع  علــــى" المؤسســــة في تركيــــا"المثــــال، أن توقيــــت العلاقــــات بإســــرائيل يمثــــل تصــــميم 
وأشــار ســامي كــوهين، المحلــل البــارز في الشــؤون الخارجيــة، إلى أن    )41(.المجتمــع المــدني

تعميق العلاقات بإسرائيل والقيام بالزيارات العسـكرية الرفيعـة المسـتوى إليهـا، تزامنـاً 
مــــــع الكشــــــف عــــــن المفهــــــوم الجديــــــد للاســــــتراتيجيا العســــــكرية القوميــــــة الــــــذي يســــــتهدف 

  )42(.الإسلاميين
لا شــك فيــه أن ســعي العســكريين الناشــط لإقامــة علاقــات بإســرائيل يقُصــد بــه، وممــا 

وبزيـــادة توثيـــق . إلى حـــد مـــا، إحـــراج حكومـــة دعـــا رئيســـها علنـــاً إلى قطـــع تلـــك الصـــلات
السياســـــة الخارجيــــــة إلى كـــــرة قــــــدم سياســــــية ] الجنــــــرالات[حـــــول "الصـــــلات بإســــــرائيل، 

أربكــــان متــــردداً إذ أدرك عجــــزه عــــن ودعــــوا أربكــــان إلى تحــــديهم، فــــأذعن    )43(،"داخليــــة
، بوضــوح "رويتــر"وقــد عبــر جوناثــان ليــونز، الصــحافي البــارز في . مواجهــة العســكريين

إن الروابط العسـكرية بإسـرائيل وضـعت حـداً لأي انـدفاع : "عن برنامج العسكريين قائلاً
تجــــــاه الشــــــرق كــــــان يمكــــــن تخيلــــــه في سياســــــة تركيــــــا الخارجيــــــة خــــــلال عهــــــد حكومــــــة 

  )44(".أربكان
كـــان مـــن شـــأن علاقـــة تركيـــا الجديـــدة بإســـرائيل أن أبـــرزت، بصـــورة حـــادة، الـــدور 

ــر عــن هــذا الــدور بلطــف نائــب . المتفــوق للعســكريين في سياســة تركيــا الخارجيــة وقــد عبّ
رئـــــيس الأركـــــان، الجنـــــرال تشـــــيفيك بيـــــر، الداعيـــــة العســـــكري الأكثـــــر تشـــــدداً في الحملـــــة 

صــورة عامــة المحــرك الرئيســي في الجانــب التركــي المضــادة للإســلاميين، والــذي يعُتبــر ب
أن القــوات المســلحة التركيــة جــزء لا يتجــزأ مــن السياســة "للمحــور مــع إســرائيل، حــين أكّــد 

وفي الواقــــع، يبــــدو أن الحكومــــة المدنيــــة نفســــها لم تكــــن تعــــرف    )45(."الخارجيــــة التركيــــة
جـــول، وزيـــر الدولـــة في ووفقـــاً لعبـــد اللـــه . التفصـــيلات فيمـــا يتعلـــق بالعلاقـــة بإســـرائيل

حكومــــة أربكــــان ورئــــيس دائــــرة الشــــؤون الخارجيــــة في حــــزب الرفــــاه حاليــــاً، فقــــد ســــأل 
أربكـــان وزيـــر الـــدفاع في اجتمـــاع حكـــومي عـــن مضـــمون الاتفاقـــات والمفاوضـــات مـــع 
إســــرائيل، فــــردّ وزيــــر الــــدفاع أنــــه لا يعــــرف لكــــن الجنــــرالات أخبــــروه أن هــــذه الاتفاقــــات 

بالإضــافة إلى ذلــك، ردت وزارة الشــؤون    )46(".بلــد ثالــث"ضــد والمفاوضــات غيــر موجهــة 
، علــــى نائــــب مــــن غازيانتيــــب اســــتخدم 1996أكتــــوبر /تشــــرين الأول 18الخارجيــــة في 

للحصــــــــول علــــــــى معلومــــــــات تتعلــــــــق  1996أغســــــــطس /آب 13العمليــــــــة البرلمانيــــــــة في 
ون أيــــة بالاتفاقــــات، بلائحــــة للاتفاقــــات قــــد تكــــون كاملــــة، أو قــــد لا تكــــون كــــذلك، مــــن د

  )47(.تفصيلات
ومــــــن المفارقــــــات، أن تــــــدخل الجــــــيش الصــــــارخ في الحكومــــــة المدنيــــــة يجعــــــل هــــــذه 
الاتفاقات نفسها أكثر ضعَفاً، ولا سـيما أن الصـلات الوثيقـة بإسـرائيل تلقـى دعمـاً قلـيلاً 

وقـد كتـب ألان ماكوفسـكي، الخبيـر بالشـؤون التركيـة في . جداً على المسـتوى الاجتمـاعي
سياســــــة الشــــــرق الأدنــــــى، وهـــــو مؤسســــــة تؤيــــــد إســــــرائيل، أن التحــــــالف معهـــــد واشــــــنطن ل
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لكــن هــذا، في الواقــع، لم يحــدث    )48(".بمهــارة"الإســرائيلي يجــب أن يــتم تناولــه  - التركــي
وبما أن حملة العسكريين المضادة للإسلاميين تزامنت مع تسارع الزيـارات . حتى الآن

المســـتوى الشـــعبي، بأنـــه وســـيلة لتعميـــق إلى إســـرائيل، فقـــد فسُـــر ذلـــك إلى حـــد بعيـــد، علـــى 
الإســــــــرائيلية؛ وفي التصــــــــور الشــــــــعبي أن العســــــــكريين يخــــــــدمون  - العلاقــــــــات التركيــــــــة

الاســتراتيجيا الإســرائيلية المعاديــة للإســلاميين في المنطقــة؛ كمــا أن إســرائيل مســؤولة، 
ومــن . فعــلاً، عــن إســقاط حكومــة أربكــان، وعــن التــدخل بفظاظــة في الديمقراطيــة التركيــة

شأن هذه التصورات، مهما يكن مغلوطاً فيها، أنها لا تقوِّض استقرار العلاقات التركيـة 
بإســــرائيل فحســــب، بــــل تقــــوّض أيضــــاً وضــــع القــــوات المســــلحة فيمــــا يتعلــــق بالمســــلمين 

وحتى بين الأتراك الذين لا يؤيدون حـزب الرفـاه، فـإن حقيقـة    )49(.المحافظين في تركيا
صــبحت أداة لتأكيــد الســيطرة العســكرية علــى حكومــة مدنيــة، أدت أن العلاقــة بإســرائيل أ

  .إلى امتعاض شديد من إسرائيل

  التحالف والمصالح التركية القومية
مما لا شك فيه أن تركيـا سـتحقق، مـن خـلال علاقتهـا بإسـرائيل، مكاسـب في بعـض 

 مــــارس/فمــــن المتوقــــع أن يضــــاعف اتفــــاق التجــــارة الحــــرة، الموقــــع في آذار. المجــــالات
ولقــد ازدهــرت التجــارة في . ، التجــارة بــين البلــدين أربــع مــرات خــلال ثلاثــة أعــوام1996

ويعمـل . 1999مليون دولار؛ والهدف هو مليـارا دولار سـنة  500السنة الماضية فبلغت 
البلدان أيضاً على مشاريع مشتركة تشمل الأقمار الصـناعية التجاريـة، ونقـل البضـائع، 

لـــذا، فـــإن العقبـــات التجاريـــة . ة المشـــتركة لإنتـــاج الأســـلحةوإنتـــاج الكهربـــاء، والصـــناع
وفي . ســــتلغى بالتــــدريج) باســــتثناء المنتوجــــات الزراعيــــة(والرســــوم علــــى معظــــم الســــلع 

، ومـن المتوقـع أن يصـل 1996سـائح إسـرائيلي تركيـا سـنة  300.000غضون ذلـك، زار 
هــــذا الأســــاس وفي رأي المخططــــين، فــــإن . 2000ســــائح ســــنة  350.000هـــذا الــــرقم إلى 

الاقتصـــادي ســـيؤدي إلى تشـــكيل كتلـــة إقليميـــة جامعـــة مـــن دول متماثلـــة في الـــذهنيات 
  .وتتمتع برعاية الولايات المتحدة

في المجال الاستراتيجي، يقدم المحور الجديد مجـالاً للتكنولوجيـا العاليـة والمعـدات 
وهــو، . عة النطــاقالعســكرية، بالإضــافة إلى التعــاون الإســرائيلي في بــرامج الــدفاع الواســ

إلاّ . من حيث المبدأ، يعد بالضغط على سورية للحد من دعمها لحزب العمال الكردستاني
إنــه يبــدو أن الاتفاقيــة كــان لهــا، في هــذا المجــال الأخيــر، تــأثير عكســي؛ فــردّاً علــى توغــل 

، اســــــــتخدم حــــــــزب العمــــــــال 1997مــــــــايو /في أيــــــــار. تركيــــــــا الأخيــــــــر في شــــــــمال العــــــــراق
ل مــرة، صــواريخ روســية الصــنع، لإســقاط الطوافــات التركيــة العســكرية، الكردســتاني، أو

ويعتقــد الكثيــرون مــن المحللــين أن . الأمــر الــذي أدى إلى مقتــل عــدد مــن كبــار المســؤولين
  .سورية وفّرت الصواريخ تصعيداً لدعمها حزب العمال الكردستاني
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مـن اليمـين الـديني لكن السؤال الذي ينطوي عليه الكثيـر مـن النقـد القـوي للتحـالف، 
إلى أي مـــــــدى تتوافـــــــق فعـــــــلاً المصـــــــالح : حتـــــــى اليســـــــار العلمـــــــاني، لا يـــــــزال قائمـــــــاً وهـــــــو

وحتــى مصــالح العســكريين الأتــراك؟ طبعــاً، مــن غيــر الــواقعي أن  - الإســرائيلية والتركيــة
يتوقــــع الجنــــرالات أيــــة مــــؤازرة إســــرائيلية ثابتــــة في حــــربهم ضــــد الأكــــراد ومجموعــــات 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن إســـرائيل كانـــت، منـــذ فتـــرة طويلـــة، داعمـــة    )50(.المعارضـــة الأُخـــرى
اســتراتيجيتها بالنســبة إلى "أساســية لدولــة كرديــة مســتقلة في شــمال العــراق، تمشــياً مــع 

وبالإضــــافة إلى ذلــــك، فــــإن . ، فــــإن مثــــل هــــذا الكيــــان يمثــــل خطــــراً علــــى تركيــــا"الأطــــراف
اســون حيــال قضــايا حقــوق الإنســان؛ الليبــراليين داخــل المجتمــع اليهــودي الأميركــي حس

ــــــى تعســــــفهم وســــــوء معــــــاملتهم حتــــــى للمنشــــــقين الأكــــــراد  وقــــــد انتقــــــدوا العســــــكريين عل
كــــذلك مــــن المشــــكوك فيــــه أن اللــــوبي المؤيــــد لإســــرائيل في واشــــنطن، والــــذي . اللاعنفيــــين

يعتبره الجنرالات ذا نفوذ غير محدود، سيكون على اسـتعداد لاسـتخدام نفـوذه بقـوة لـدى 
ولـئن كـان صـحيحاً أن سـبق . الولايات المتحدة من أجل خدمة المصالح التركية حكومة

للــوبي أن ســاعد تركيــا في الحصـــول عبــر إســرائيل علــى أســـلحة كــان الكــونغرس جمّـــدها 
لأســــباب تتعلــــق بحقــــوق الإنســــان، فــــإن مثــــل هــــذا الاســــتخدام للضــــغط يخــــدم، بصــــورة 

  .عليها مباشرة، مصالح إسرائيل ويجعل تركيا أكثر اعتماداً
هــل في مصــلحة تركيــا، حقــاً، أن تقــدم علــى سياســة : وهنــاك ســؤال أكثــر أهميــة هــو

تنفّر جيرانها منها؟ إن بولاند أجاويد، زعيم حـزب اليسـار الـديمقراطي، الشـريك الأصـغر 
في الائــــــتلاف التركــــــي الجديــــــد الــــــذي تســــــلم الحكــــــم بفعــــــل التــــــدخل العســــــكري، هــــــو أحــــــد 

الـذين يـدعون إلى سياسـة خارجيـة، إقليميـة القاعـدة، تجهـد العلمانيين الأتراك الكثيـرين 
وفي هــذا المجــال، علّــق محمــد . كــي لا تبعــد عنهــا أيــاً مــن جيــران تركيــا في الشــرق الأوســط

علـي بيرانــد، وهــو ديمقراطـي اشــتراكي ليبــرالي وأحــد الصـحافيين الأتــراك البــارزين علــى 
تمالات إقامة علاقـات أفضـل بـين نسف اح"صعيد السياسة الخارجية، قائلاً إن الاتفاق 

كــــــــون تركيــــــــا أجُبــــــــرت علــــــــى أداء دور في المواجهــــــــة "، وأســــــــف علــــــــى "تركيــــــــا وســــــــورية
ولخصـت كلمـات المحلـل الكبيـر جنكيـز تشـاندار    )51(."الإيرانية - السورية - الإسرائيلية

إن البلــــد الإســــلامي الــــذي يــــنهج سياســــة خارجيــــة معتمــــدة علــــى : "وجهــــة نظــــر الكثيــــرين
قــد يحقــق الارتيــاح لإســرائيل، لكــن هــذه السياســة ســتعزل ذلــك البلــد في المنطقــة  إســرائيل

  )52(."وفي النظام الدولي معاً

  خلاصة
لقــد أصــبحت سياســة تركيــا الخارجيــة أســيرة القلــق الأمنــي في الــداخل، النــاجم عــن 
التحــــــديات الكرديــــــة والإســــــلامية للسياســــــات الكماليــــــة الراميــــــة إلى إيجــــــاد الانســــــجام 

." بلــداً أوروبيــاً داخــل العــالم الإســلامي"، ولســعي المؤسســة الكماليــة كــي تصــبح الــداخلي
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وإذ تــــرى المؤسســــة العســــكرية التركيــــة البيروقراطيــــة أن مصــــادر مشــــكلات تركيــــا تقــــع 
  .خارج الحدود، فإنها تسعى لتأمين الحلول عبر تحالفها العسكري مع إسرائيل

قـــد تبــرهن أنهـــا مفيــدة فيمـــا يتعلـــق الإســـرائيلية  - وفي حــين أن العلاقـــات التركيــة
بالإنتاج العسكري ونقل التكنولوجيا، فإنها لا تستطيع بالتأكيد أن تحل مشكلات البلـد 
. الداخليــة الملحــة؛ إنهــا، في الواقــع، ســتزيدها حــدة لأنهــا ســتمثل عنصــر تقاطــب إضــافي

أن تسـاهم فإسرائيل، حتـى لـو أرادت أن تكـون لهـا علاقـة بالمشـكلة الكرديـة، لا تسـتطيع 
فالمســــألة الكرديـــــة لم تعــــد مشـــــكلة أرض نتيجــــة تــــوزع الأكـــــراد بفعــــل حـــــرب . في حلهــــا

اســتمرت أكثــر مــن عقــد، ثــم أن مواجهتهــا بالتــالي غيــر ممكنــة إلاّ عبــر حــل سياســي ســليم 
الإســلامي " التحــدي"كــذلك، فــإن . قــائم علــى الاعتــراف بحقــوق الأكــراد الثقافيــة الشــرعية

وفي الواقـــــع، فـــــإن اســـــتخدام . الف مـــــع أطـــــراف خارجيـــــةغيـــــر قابـــــل للحـــــل بواســـــطة تحـــــ
الجنرالات العلاقة بإسرائيل لإذلال الحكومة ذات الميول الإسلامية لم يؤد إلاّ إلى تعميق 

وأخيــراً فــإن رفــض الغــرب قبــول تركيــا دولــةً . أزمــة الشــرعية للعســكريين الأتــراك أنفســهم
  .قت هذه الوساطة فعلاًمن دوله لن يتغير بفعل وساطة إسرائيل، حتى لو تحق

ونحـــن غيـــر متأكـــدين كيـــف . انتهـــت"، كمـــا قـــال غراهـــام فـــولّر، "تركيـــا القديمـــة"إن 
، الخاضعة لرؤية كمالية واحدة مهيمنـة، "القديمة"إن تركيا    )53(."ستكون تركيا الجديدة

 أمـّا تركيـا الجديـدة، التـي لا. واعٍ للماضي العثماني الإسـلامي" نسيان"كانت قائمة على 
نتيجــة فعــل نخبــة  - علــى الــرغم مــن النكســات - بــد مــن أن تنشــأ في النهايــة، فســتكون

فهي التي ستعيد بدورها تشكيل الخطـاب التركـي بشـأن الهويـة . أكثر تنوعاً إلى حد بعيد
هــذه أن تقــوم إلاّ علــى " الجديــدة"ولا يمكــن لتركيــا . القوميــة ومــن ثــم، السياســة الخارجيــة

ع العثمــــاني الإســــلامي في عمليـــة يجــــب ألاّ تُــــرى أســــلمةً للقوميــــة التــــاريخ والتنــــو" تـــذكّر"
وستقرر سـرعة إنجـاز هـذا التحـول مـدى . التركية فقط، بل أيضاً تتريكاً للتقليد الإسلامي

ســرعة قــدرة تركيــا علــى التغلــب علــى أزمــة الهويــة وعلــى مشــكلة القلــق الأمنــي الــداخلي، 
خـــــلاق في البلقـــــان وقفقـــــاس والشـــــرق اللتـــــين أوجـــــدتهما لنفســـــها، وعلـــــى القيـــــام بـــــدور 

  .الأوسط
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  أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية في ليسبورغ، فرجينيا.  
يـوم "في أثناء عملي الميداني خلال إعـداد البحـث في أرضـروم وبـايبورت، حضـرت أحـد نشـاطات   )1(

رآن الكـريم ينـوهّ المتكلمـون بأهميـة المدينـة بعد تلاوات من القـ. التي تستمر طوال الليل" القدس
ثـــم ينتقـــدون سياســـتي الحكومـــة الداخليـــة والخارجيـــة . في إطـــاري الإســـلام والتـــاريخ العثمـــاني

" عــدم التعامــل مــع إســرائيل" وتخُــتم الاجتماعــات، عــادة، بتعهــدات بـــ. ويــدعون إلى نظــام عــادل
بعــد ذلــك يعُــزف النشــيد العســكري ." رجالعــدل في الــداخل والخــا"وبالعمــل لأولئــك الــذين يحققــون 

وكـــان مـــن شـــأن هـــذه الشـــبكات الشـــعبية أن جعلـــت عمليـــة . العثمـــاني لتعميـــق المشـــاعر الدينيـــة
  .التعبئة ممكنة في تركيا في سبيل القضية البوسنية

 .Zaman, 29 July 1997: أنظر  )2(
  .Milliyet and Zaman, 16 August 1997: أنظر، على سبيل المثال  )3(
في التظـــاهرات التـــي تقـــوم احتجاجـــاً علـــى الـــروابط الاســـتراتيجية بإســـرائيل يحُـــرق، في الغالـــب،   )4(

العلم اليوغسلافي إلى جانب العلـم الإسـرائيلي، بسـبب مـا زُعـم مـن بيـع إسـرائيل أسـلحة لصـربيا 
  .في أثناء عمليات الإبادة لمسلمي البوسنة

 ,M. Hakan Yavuz, “Turkey’s Relations with Israel,” Foreign Policy (Ankara) 25: أنظـر  )5(
Nos. 3-4 (1991), pp. 41-68; and M. Hakan Yavuz and Mujeeb R. Khan, “Turkish 
Foreign Policy Toward the Arab-Israeli Conflict: Duality and Development,” Arab 

Studies Quarterly 14, No. 4 (1992), pp. 69-94. 
)6(  Faik Ökte, The Tragedy of the Turkish Capital Tax (London: Croom Helm, 1987). 
)7(  Soli Özel, “Of Not being a Lone Wolf: Geography, Domestic Plays and Turkish Foreign 

Policy in the Middle East,” in Geoffrey Kemp and Janice G. Stein (eds.), Powder Keg in 
the Middle East (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1995), pp. 161-94. 

المثال الفاضح لجهود تركيا من أجل انفصالها عن العالم الإسلامي هو تصويت أنقـرة في الأمم   
  .المتحدة ضد استقلال الجزائر

)8(  Frank Tachau, Turkey: The Politics of Authority, Democracy and Development (New 
York: Praeger, 1984), pp. 165-66. 

)9(  Ergün Özbudun, Political Change and Political Participation in Turkey (Princeton: 
Princeton University Press, 1976), p. 52. 

، "عاصــمتها الأبديــة"بعــد أن صــدقت إســرائيل قانونهــا الأساســي بشــأن القــدس وأعلنــت المدينــة   )10(
م حـــزب الإنقـــاذ القـــومي، بزعامـــة أربكـــان، وزيـــر الخارجيـــة خيـــر الـــدين إركمـــن بأنـــه مؤيـــد اتهـــ

لإسرائيل، وذلك بسبب تردده في قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بهـا احتجاجـاً علـى هـذه الخطـوة، 
، أقـــر مجلـــس النـــواب الاقتـــراح ضـــد 1980ســـبتمبر /أيلـــول 4وفي . وتقـــدم بـــاقتراح حجـــب الثقـــة

وأيّد بولند أجاويـد، . نائباً من التصويت 180صوتاً في مقابل صوتين وامتناع  230 إركمن بـ
 Cumhuriyet, 3 September 1980; Milliyet, 4: أنظـر. مـن حـزب الشـعب الجمهـوري، الاقتـراح

September 1980. 
ون أبريـــل وكـــان/، في نيســـان"العناصـــر الإســـلامية" إن عمليـــات الجـــيش التطهيريـــة المتتابعـــة لــــ  )11(

، تشــــير إلى درجــــة تســــللّ الأصــــوات 1997أغســــطس /مــــايو وآب/وأيــــار 1996ديســــمبر /الأول
وتـدل هـذه العمليـات التطهيريـة الدائمـة علـى المقاومـة الداخليـة لسياسـة . الإسلامية إلى الجـيش

  .الضباط من ذوي الرتب العالية
)12(  Sami Zubaida, “Islam, Cultural Nationalism and the Left,” Review of Middle East 

Studies, No. 4 (1990), p. 6. 
)13(  Mujeeb R. Khan, “External Threats and the Promotion of a Transnational Islamic 

Consciousness: The Case of the Late Ottoman Empire and Contemporary Turkey,” 
Islamic World Report 1, No. 3 (1996), pp. 115-28.  

)14(  Ihsan Gürkan, “Turkish-Israeli Relations and the Middle East Peace Process,” Turkish 
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Review of Middle East Studies, No. 7 (1993), p. 123. 

لـو لم تكـن هنـاك عمليـة سـلام بـين إسـرائيل ومنظمـة التحريـر "سيزر أنه  - يرى ديوغو بازوغلو  )15(
: أنظـر مقابلـة شـاهين ألبـاي مـع سـزر في." تصور التقارب مع إسـرائيل الفلسطينية، لكان ممكناً ً
Milliyet, 21 July 1997. 

بقة تشــيلر اســال الــذي خصصــته رئيســة الحكومــة الهنالــك زعــم فحــواه أن القســم الأكبــر مــن المــ  )16(
في دمشــــق " دائــــرة تجســــس صــــغيرة"ملايــــين دولار، اســــتُخدم في تشــــكيل  6.5للرشــــوات، وهــــو 

اف سورية، ولتخويف دمشق كي تتخلى عن دعم زعـيم حـزب العمـال الكردسـتاني، لمهاجمة أهد
  .عبد الله أوجلان

  :للاطلاع على نص الاتفاق، أنظر  )17(
  Gürkan, op. cit., pp. 133-36. 

)18(  Newspot, November 18, 1993.  
)19(  Milliyet and Cumhuriyet, 7 November 1994.  
)20(  Jose Rosenfeld, “Free-trade Pact with Turkey Near,” The Jerusalem Post, 6 November 

1994.  
)21(  Robert Olson, “The Turkey-Israel Agreement and the Kurdish Question,” Middle East 

International, 24 May 1996, pp. 18-19.  
)22(  Mehmet Ali Birand, “Türkiye, Israel ile Uzaklara Gidecek, Ancak,” Sabah, 27 May 

1997; “Türkiye Israil’in Silah Pazarina Daldi,” Sabah, 28 May 1997.  
ولقــــد جعلــــت . أحــــد أهــــداف تركيــــا مــــن التحــــالف هــــو منــــع الــــدعم الإســــرائيلي للقوميــــة الكرديــــة  )23(

، التـــي تعتمـــدها إســـرائيل لتشـــجيع الحركـــات الاســـتقلالية للأقليـــات غيـــر "اســـتراتيجيا الأطـــراف"
العربية، الكثيرين مـن الأتـراك ينظـرون بشـك قـوي إلى أن إسـرائيل هـي الـداعم الرئيسـي للقوميـة 

  .الكردية في العراق وسورية وإيران
)24(  The Jerusalem Post, 4 May 1997 .ًأنظر أيضا:  

  “Türk Donanmasi Israil’de,” Milliyet, 17 June 1997. 
ونيين بالســعي لاســتيعاب تركيــا واقتلاعنــا مــن جــذورنا الصــهي"لقــد اتهــم، علــى ســبيل المثــال،   )25(

؛ وكثيــراً مــا أظهــر إســرائيل أنهــا مركــز "الإســلامية التاريخيــة عبــر دمجهــا في المجتمــع الأوروبــي
وفي إثــــــــر القصــــــــف الإســــــــرائيلي للبنــــــــان، في . عــــــــالمي رئيســــــــي للنشــــــــاط المعــــــــادي للإســــــــلام

و للتدمير الذي حـدث نتيجـة قصـف ، وزّع أنصار حزب الرفاه أشرطة فيدي1996أبريل /نيسان
  .بلدة قانا

، 1995سـبتمبر /أيلـول 18وفقاً لنائب رئـيس الأركـان، تشـيفيك بيـر، فـإن هـذا الاتفـاق عقـد في   )26(
 ,Çevik Bir ‘Isbirligi’ni Savundu,” Yeni Şafak“. (ومثلّ الخطوة الأولى نحو التعاون العسكري

5 June 1996 .(أو " أُنجـز"أو " تقـررّ"الإربـاك أو الفـوارق بشـأن مـا  وبسـبب سـرية الاتفاقـات ازداد
  .، ومتى تم ذلك"وقُِّع"

)27(  Steve Rodan, “Turkish PM Signs IAI $650 m. F-4 Deal,” Jerusalem Post, 8 December 
1996. 

)28(  Arieh O’Sullivan, “Israel, Turkey to Make ‘Popeye’ Missiles,” Jerusalem Post, 18 May 
1997. 

  .كان لقونية رئيس بلدية إسلامي؛ وقد أُعيد انتخابه  )29(
إلى أتـراك الروميلـي " الأتراك البـيض"هنا إلى الأناضوليين، وتعبير " الأتراك السود"يشير تعبير   )30(

  :أنظر. من البلقان أو، على العموم، إلى النخبة التي اعتنقت الدعوة الكمالية العلمانية
Mehmet Ali Soydan, Dünden Bugüne ve Yarina Türkiye’nin Refah Gerceǧi (Erzurum: Birey 

Yayincilik, 1994). 
)31(  “The Other Turkey Wins” (front cover) and “Fatih Wins Against Harbiye” in Izlenim, 2-

9 April 1994.  
" حربيـة"افِظـة، وضاحية كبيرة تقليديـة ومح" فاتح"فاتح وحربية هما ضاحيتان في إستنبول؛ (  
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  :، أنظر1994مارس /ولتقويم انتخابات آذار). ضاحية كوزموبوليتانية غربية الطابع

Abdurrahman Dilipak, “RP’nin Baş arisinda Gözardi Edilen Birkaç Nokta,” Milliyet, 22 April 
1994; Saffet Solak, “Son Seçimler ve Bazi Gerçekler,” Zaman, 23 April 1994. 

  :، أنظر1995ديسمبر /ولتقويم انتخابات كانون الأول  
Eric Rouleau, “Refah Partisi’nin Başarisi Sürecek Mi?” Yeni Yüzyil, 5 January 1996; Ümit 

Cizre Sakallioǧlu, “Alacakaranlik Kuşaǧi Seçimleri,” Birikim, No. 81 (January 1996), 
pp. 26-30. 

)32(  Yeni Yüzyil, 14 October 1996. 
وقد أثار ذلك قلقاً كافياً لدى الرئيس المصري، حسني مبارك، ودفعه إلى القيـام بزيـارة قصـيرة   

  .لأنقرة مطالباً أربكان بأن يتوقف عن التدخل في الشؤون المصرية
)33(  Nicole Pope, “Turkey’s Generals Behind the Israel Axis,” Middle East International, 16 

May 1997, p. 3. 
بينمــا تــدرِّس المــدارس القرآنيــة القــرآن الكــريم فقــط، فــإن لــدى مــدارس الأئمــة الخطبــاء منهجــاً   )34(

مختلطــاً مــن التعلــيم العلمــاني والتعلــيم الــديني، وهــي تمــنح شــهادات معادلــة لتلــك التــي تمنحهــا 
 1980انقــلاب ســنة ومــن المفارقــات أن العســكريين شــجعوا المــدارس عقــب . الثانويــات الرســمية

  .باعتبارها حاجزاً ضد اليسار الذي كان يُرى آنذاك أنه الخطر الأساسي على الدولة
)35(  Hugh Pope, “Turkish Military Tightens Noose on Pro-Islamic Regime,” Wall Street 

Journal, 13 June 1997. 
)36(  Michael Yudelman, “Erbakan to Meet Levy,” Jerusalem Post, 8 April 1997.  
)37(  Fikret Ertan, “David Levy’e Birkaç Söz,” Zaman, 8 April 1997; Yeni Yüzyil, 9 April 

1997. 
إن ميــل الجنــرالات إلى الجمــع بــين الإســلام السياســي والأكــراد كخطــرين زاد حــدة نتيجــة اتســاع   )38(

نائبــاً مــن  26، كـان 1995نة ففــي الانتخابــات الوطنيـة ســ. التمثيـل الكــردي داخـل حــزب الرفـاه
، وكـان العـدد )Yeni Yüzyil, 22 July 1996(نائبـاً مـن حـزب الرفـاه هـم مـن الأكـراد  158مجموع 

ولقـد كـان حـزب الرفـاه هـو المهـيمن في . الأكبر من نـواب المنـاطق الكرديـة هـو مـن حـزب الرفـاه
مــــا لأنــــه كــــان يعُتبــــر حزبــــاً مــــن الأتــــراك، وإن" إســــلامية"المنــــاطق الكرديــــة، لا لأن الأكــــراد أكثــــر 

  .معارضاً للنظام
)39(  Daniel J. Wakin, “Erbakan Chronology,” Associated Press, Ankara, 18 June 1997. 
)40(  Melik Aktas, “Israil’in Hedefi Arz-I Mev’ud Olabilir,” Islam, June 1997,pp. 46-49. 
  :في أنظر مقابلة فؤاد عاتق مع لطف الله قره مان  )41(

“Israil ile yakinlasma Resmi Türkiyenin Tercihi,” Islam (June 1997), p. 48. 
  :وانظر أيضاً  

Ahmet Davutoǧlu, “Islam Tehdit Deǧil, Bir Dinamizm Kaynaǧi,” Altinoluk (August 1997), p. 
15. 

)42(  Sami Kohen, “Israil ile Stratejik Diyalog,” Milliyet, 7 May 1997.  
)43(  David Butler, “A Country Pulled in Two Directions,” Middle East Economic Digest, 30 

May 1997, p. 2.  
)44(  Jonathan Lyons, “Growing Turkish-Israeli Ties Bury Islamic Dream,” Reuters World 

Service, 11 May 1997.  
ــاب ". تشــيفيك بيــر"  )45( الأتــراك، ولا ســيما اليســاريين، علــى تنــامي العلاقــات اعتــرض عــدد مــن الكتّ

الإســرائيلية لأنهــا، بالتحديــد، تطبــع السياســة التركيــة الخارجيــة والداخليــة بالطــابع  - التركيــة
 Yeni Yüzyilمـثلاً، يأسـف علـي بيـرم أوغلـو، المحلـل الـديمقراطي الاشـتراكي لصـحيفة . العسـكري

وهـــذا يمثـــل الإشـــراف ... وضـــع الســـلطة العســـكريةمـــن "علـــى أن تكـــون سياســـة تركيـــا الخارجيـــة 
 Diş Politika ve Asker,” Yeni Yüzyil, 25 April“." (العسكري على عملية صنع القرار في تركيا

  :وانظر أيضاً). 1996
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Ergun Balçi, “Türkiye’ye Karşi Tehlikeli Cephe,” Cumhuriyet, 30 June 1997. 

؛ في النظـام التركـي لا يملـك وزيـر 1997يوليو /تموز 23جول، في الله  مقابلة هاتفية مع عبد  )46(
  .وهو، بحسب البروتوكول الرسمي، يأتي بعد رئيس الأركان. الدفاع سلطة على العسكر

 Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanaklani, 18(إن المـذكرة الموجـودة في محاضـر الجمعيـة   )47(
October 1996(رداً علـــى . رئـــيس الجمعيـــة الوطنيـــة التركيـــة الكبـــرى إلى: "، تـــنص علـــى مـــا يلـــي

، بشـأن الاتفاقـات الموقعـة مـع إسـرائيل، 1996أغسـطس /آب 13سؤال النائب ياشار أونال في 
بــــاحترام، الأســــتاذة الــــدكتورة تانســــو تشــــيلر، وزيــــرة الخارجيــــة . فهــــي مدوّنــــة أدنــــاه، كمــــا يلــــي

  .ونائبة رئيس الحكومة
نـوفمبر /تشـرين الثـاني 14ين الثقافيـة والتربويـة والعلميـة، بتـاريخ اتفاق تعاون في المياد - 1  

1993.  
  .1993نوفمبر /تشرين الثاني 14مذكرة بشأن مبادئ التعاون المتبادل، بتاريخ  - 2  
  .1994أبريل /نيسان 11اتفاق بشأن حماية البيئة والطبيعة، بتاريخ  - 3  
تشـــــــرين  3الخدمـــــــة البريديـــــــة، بتـــــــاريخ اتفـــــــاق تعـــــــاون في مجـــــــالي الاتصـــــــالات البعيـــــــدة و - 4  

  .1994نوفمبر /الثاني
  .1994نوفمبر /تشرين الثاني 4اتفاق بشأن العقاقير المخدرة والمؤثرة في الذهن، بتاريخ  - 5  
  .1995مارس /آذار 14اتفاق تعاون بشأن الخدمات الطبية والصحية، بتاريخ  - 6  
  .1995يونيو /يرانحز 27مذكرة بشأن التعاون الزراعي، بتاريخ  - 7  
  .1996فبراير /شباط 22اتفاق بشأن التعليم والتعاون العسكريين، بتاريخ  - 8  
  .1996مارس /آذار 14اتفاقية التجارة الحرة، بتاريخ  - 9  
  .1996مارس /آذار 14اتفاق حماية الاستثمار، بتاريخ  - 10  
  .1996مارس /آذار 14اتفاق لدراسة الازدواج الضريبي، بتاريخ  - 11  
مـــــارس /آذار 14اتفـــــاق تعـــــاون في الميـــــادين الاقتصـــــادية والعلميـــــة والتقنيـــــة، بتـــــاريخ  - 12  

1996.  
  ."1996أغسطس /آب 28اتفاق تعاون في الصناعة الدفاعية، بتاريخ  - 13  

)48(  Alan Makovsky, ‘Israeli-Turkish Relations: A Turkish ‘Periphery’ Strategy?” in Henri J. 
Barkey (ed.), Reluctant Neighbor: Turkey’s Role in the Middle East (Washington: 

United States Institute of Peace Press, 1996), p. 149. 
، صرح دبلوماسي تركي رفيع المستوى للمؤلف في 1997أغسطس /آب 12في مقابلة بتاريخ   )49(

 Peygamber Ocaǧi deǧil artik, Yahudi“: شـيكاغو عـن ظهـور شـعارات جديـد تسـمي الجـيش
Ocaǧi” ]لم يعد بيت الرسول، وإنما بيت اليهود[.  

)50(  Makovsky, op. cit., pp. 166-67. 
والطريــــــف أن صــــــحيفة إســــــرائيلية يوميــــــة ذكــــــرت أنــــــه في أثنــــــاء زيــــــارة تشــــــيتين، في تشــــــرين   

يتين شــن ، لم يكــن المســؤولون الإســرائيليون مرتــاحين حيــال مناشــدة تشــ1993نــوفمبر /الثــاني
إن حزب العمال الكردسـتاني لم . لسنا راغبين في صنع أعداء لنا: "معركة مشتركة ضد الإرهاب

 Jerusalem Post International, 27" (ثــم أن لا مصــلحة لنــا في اســتعداء ســورية. يؤذنــا قــط
November 1993 .( وفي أثنــــــاء زيــــــارة الــــــرئيس الإســــــرائيلي، وايــــــزمن، لتركيــــــا في كــــــانون

نـــــاير التـــــالي، رفـــــض الجانـــــب الإســـــرائيلي أن يعلـــــن الإدانـــــة المباشـــــرة لحـــــزب العمـــــال ي/الثـــــاني
، كتبـت 1994ينـاير /كـانون الثـاني 25وفي ). Jerusalem Post, 30 January 1994(الكردستاني 

التركيـــــة في افتتاحيـــــة لهـــــا أن الزعمـــــاء الإســـــرائيليين يرفضـــــون توقيـــــع  Cumhuriyetصـــــحيفة 
ب، محــــط اهتمــــام تركيــــا، وهــــم يســــعون للحصــــول علــــى مســــاعدة اتفاقــــات تعــــاون ضــــد الإرهــــا

  .لأنفسهم فقط
)51(  Mehmet Ali Birand, “Türkiye, Israel ile Süriye Savasina Katildi,” Sabah, 16 April 1996. 
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